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Abstract: 

This study aims to examine the Doctrine of Unity of Existence (Wahdat al-Wujud) and its critique in 

the light of the creed of Ahl al-Sunnah wa’l-Jamā‘ah, due to its spread among some Muslims and its 

potential intellectual and doctrinal risks. The study begins with an introduction to Sufism and the Doctrine 

of Unity of Existence, followed by an examination of its main proponents, with particular focus on the 

teachings of Ibn Arabi and Ibn Sab‘in. Subsequently, the research critiques the doctrine from the 

perspective of Ahl al-Sunnah wa’l-Jamā‘ah, highlighting its dangers and consequences for individuals and 

society. 

The objectives of the study are : 

1- To explain the Doctrine of Unity of Existence . 

2- To identify the main proponents of this doctrine . 

3- To clarify the key innovations and effects related to the Doctrine of Unity of Existence . 

4- To critique the Doctrine of Unity of Existence from the perspective of Ahl al-Sunnah wa’l-Jamā‘ah . 

The study employs an inductive and historical approach, analyzing the writings and ideas of the doctrine’s 

main proponents. The research arrives at significant conclusions: The Doctrine of Unity of Existence leads 

to atheism and disbelief, is based on a corrupt interpretation of the Qur’an, and the devout scholars across 

ages have actively defended the correct creed against innovators and misguidance 

اشتمل كتاب الله    الحمد الله رب العالمين، الذي هدانا لهذا الدين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد 
، فقد ابتدع بالدين، ويوجد فرق كثيرة ابتدعت في هذا الدين    على جميع الهدي، ومن خرج عن هدي الله وسنة نبيه    سبحانه وسنة نبيه  

ع وانحرفت عن طريقها الصحيح، من هذه الفرق المنحرفة الصوفية، وما تحويه من عقائد كثيرة، من ضمنها عقيدة وحدة الوجود التي قال بها جم
 كثير، وهذه العقيدة هي ما سنتطرق إليه في هذا البحث.

 مشكلة البحث:
أبرز روَّادها، ومدى   وبيان  بيانها  الضروري  يترتب عليها من خطورة، كان من  ما  المسلمين، مع  بين بعض  الوجود  انتشرت عقيدة وحدة  لما 

 خطورتها، وما مدى تأثيرها على من قال بها.  
 أهمية البحث وأسباب اختياره:

 الآثار الخطيرة التي خلفتها هذه عقيدة وحدة الوجود على المسلمين.  -1
 انتشار عقيدة وحدة الوجود بين العامَّة، لعدم معرفتهم أصولها ومعتقداتها الهدامَّة.   -2
 وجود كثير من علماء الأشعرية والصوفية يدافعون عن القائلين بوحدة الوجود.   -3

 حدود البحث:
 سيقتصر البحث في عقيدة وحدة الوجود، وأبرز القائلين بها دون التطرق إلى غيرها من عقائد الصوفية.
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 أهداف البحث:
 بيان عقيدة وحدة الوجود.  -1
 بيان أبرز القائلين بعقيدة وحدة الوجود. -2
 بيان أبرز البدع والآثار المتعلقة بوحدة الوجود.  -3
 نقد وحدة الوجود عند أهل السنة والجماعة.   -4

 أسئلة البحث:
 ماهي عقيدة وحدة الوجود؟  -1
 من هم أبرز القائلين بعقيدة وحدة الوجود؟  -2
 ماهي أبرز البدع والآثار المتعلقة بوحدة الوجود؟  -3
ه لوحدة الوجود عند أهل السنة والجماعة؟  -4  ما النقد الموجَّ

 منهج البحث:
 سيستخدم في هذا البحث المنهج الاستقرائي والتاريخي. 

 الدراسات السابقة:

المذاهب مفهوم وحدة الوجود بين الإسلام والديانات السابقة والآثار المترتبة عليه "دراسة عقدية" الباحث: مبارك ناصر آل فارح، قسم العقيدة و  -1
شتمل  جامعة الملك خالد. قسّم بحثه إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث وقد ا  -المعاصرة، كلية الشريعة وأصول الدين

اع وحدة  على ما يلي: تعريف وحدة الوجود والحلول والاتحاد في اللغة والاصطلاح، الفرق بين وحدة الوجود والحلول والاتحاد، المبحث الثاني: أنو 
وحدة الوجود    الوجود وتقسيماتها، وقد اشتمل على ما يلي: أنواع وحدة الوجود، تقسيم وحدة الوجود من حيث المدارس، وحدة الوجود قبل الإسلام، 

بالأنبياء،    في الأديان السماوية، المبحث المبحث الثالث: آثار وحدة الوجود، وقد اشتمل علي ما يلي: أثرها علي الإيمان بالله، أثرها علي الإيمان
الإسلام، كاليونانيون، ليس في الكون كافر، نفي الحساب والعقاب، اعتنى الباحث في ذكر وحدة الوجود بشكل أعم فشمل فكرة وحدة الوجود قبل  

ولم يتطرق   والأيونيون، والإيليون، والأفلاطونين المحدثون، والهندوس وعند اليهود والنصارى، دون التركيز على وحدة الوجود ي العقيدة الإسلامية،
 إلى نقدها في ضوء العقيدة الإسلامية. 

قضية وحدة الوجود عن محيي الدين محمد بن علي بن محمد بن عربي: دراسة عقائدية للباحث: علي عبد القادر فايز إبداح، جامعة: آل   -2
الأردن،  رسالة ماجستير، قسم بحثه إلى أربعة فصول وخاتمة، الفصل الأول: شخصية محيي الدين بن عربي، الفصل الثاني: موقف ابن    -البيت

دة الوجودية، الفصل الثالث: ابن عربي بين التوحيد ووحدة الوجود، الفصل الرابع: تقييم آراء ابن عربي في وحدة الوجود، تناول  عربي من الوح
 الباحث فقط ابن عربي دون أن يتطرق إلى غيره.

ي التصوف وأسباب ظهوره في العراق، المؤلف: ندى موسى عباس، قسم التاريخ / كلية التربية جامعة ديالى، بدأت بتحليل الوضع العام التاريخ -3
إلى    لبحثللمجتمع العراقي في العصر العباسي بأحداثه ومتغيراته التاريخية )السياسية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية(، وقد  قسمت الباحثة ا

ثلاثة محاور أعطت في المحور الأول نبذه عن ماهية التصوف، وفي المحور الثاني بينت طبيعة ظهوره ونشوئه وانتشاره، وفي الثالث وضّحت 
التابعة ة  أسباب وعوامل ظهور التصوف )السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والثقافية والدينية والنفسية(، ولم تتطرق إلى العقائد الضال

 للتصوف، مثل عقيدة وحدة الوجود وهذا ما تطرقت إليه في هذا البحث .
بالتعريف بأرض   -4 المؤلف  فبدأ  السعدي،  أمين بن أحمد بن عبدالله  المؤلف:  آثارها )عرض ونقد(  الصوفية في حضرموت نشأتها أصولها 

ب حضرموت وتاريخ دخول الإسلام إليها ثم عرف المؤلف بالتصوف ونشأته وتطوره بشكل موجز، وبعدها بدأت أبواب الكتاب، فكان أول تلك الأبوا
في حضرموت( حيث أوضح المؤلف نشأة الصوفية في حضرموت وأسباب نشأة هذا التصوف فيها، وكيف بدأ دخول التصوف    )تاريخ التصوف 

الثاني عشر، ثم عرف بالطرق الصوفية التي   إليها، ثم عرفنا المؤلف بأبرز أعلام صوفية حضرموت من أول القرن الرابع الهجري إلى القرن 
فصلا كاملا في أعلام صوفية حضرموت في القرون الثلاثة الأخيرة ودورهم في نشر التصوف، أما الباب  انتشرت في حضرموت، وأفرد المؤلف  
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الثاني من الكتاب فكان في )أبرز عقائد الصوفية في حضرموت ومناقشتهم فيها وبيان أثرها( اختص الباحث على صوفية حضرموت، بينما ذكرت  
 في بحثي عن الصوفية بشكل عام و غلاة الصوفية بشكل خاص، وعقيدة وحدة الوجود عندهم.  

 إجراءات البحث:
 أولًا: الإجراءات الخاصة:

القائلين   -1 أبرز  التعاريف من  الصوفية، وذكرت  فيها كل مرحلة من مراحل  تتبعت  اللغة، والاصطلاحية  كتب  اللغوية من  التعاريف  ذكرت 
 بالصوفية في هذه المرحلة من كتبهم، وقد أذكر تعليقات أهل السنة على بعض التعاريف.  

 ذكرت ترجمة بأبرز أعلام الصوفية، الذين ورد ذكرهم في البحث. -2
 ثانيا: الإجراءات العامة:

 طريقة العزو في البحث: في نصوص الكتاب العزيز أعزو السورة ثم الآية، ويكون ذلك في المتن.   -1
 ذيلت البحث بالمراجع ثم فهرس الآيات القرآنية ثم فهرس للموضوعات.     -2
 الاكتفاء بذكر معلومات المصدر بفهرس المراجع.     -3

 خطة البحث:
 اشتمل البحث على مقدمة ثم تمهيد ومبحثين وخاتمة وفهارس.

السابقة   والدراسات  البحث،  ومنهج  وأسئلته  البحث  وأهداف  البحث  وحدود  اختياره،  وأسباب  البحث  وأهمية  البحث  مشكلة  على  المقدمة:وتشتمل 
الوجود.المطل القائلين بوحدة  أبرز  الوجود.المبحث الأول:  التعريف بوحدة  بالصوفية.ثانياً:  التعريف  البحث.تمهيد وفيه:أولًا:  : ب الأولوإجراءات 

 عة. مذهب ابن عربي في وحدة الوجود.المطلب الثاني: مذهب ابن سبعين في وحدة الوجود.المبحث الثاني: نقد وحدة الوجود عند أهل السنة والجما
 يات.المطلب الأول: خطر القول بوحدة الوجود.المطلب الثاني: نقد وحدة الوجود عند أهل السنة والجماعة.الخاتمة: وفيها أبرز النتائج والتوص

 فهرس الموضوعات. فهرس الآيات. الفهارس العلمية:فهرس المراجع
الصوفية بما تحويه من عقائد باطلة وأفكار ضالة في عالمنا الإسلامي، فوجب علينا التعريف بهذا المذهب وكيف بدأ أولًا ثم   انتشرتالتمهيد:

 التطرق الى موضوع البحث وهو عقيدة وحدة الوجود وتعريفها عامة عند القائلين بها. 
 أولا: تعريف التصوف لغة واصطلاحا:  

،والصوفي: من يتبع طريقة التصوف والعارف بالتصوف وأشهر الآراء في تسميته أنه سمي  (1) صوف: الصوف للضأن وما أشبهه   الصوفية لغة:
: لفظ الصوفية لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة، وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك، فالأصل  .والصوفية(2)   بذلك لأنه يفضل لبس الصوف تقشفا

لك  الاشتقاقي لكلمة صوفي: قيل إن من أسماء النسب مثل: القرشي والمدني وغيره.وقيل: إنَّه نسبة إلى أهل الصفة، وهو غلط، لأنه لو كان كذ
يدي الله، وهو أيضا غلط، فإنه لو كان كذلك لقيل صَفِّي. وقيل: نسبة إلى الصفوة من خلق الله،  لقيل صُفِّي.وقيل: نسبة إلى الصف المقدم بين  

وهو غلط، لأنه لو كان كذلك لقيل صفوي.وقيل: أنه نسبة إلى لبس الصوف، فإنه أول ما ظهرت الصوفية من البصرة، وأول من بنى دويرة 
فلقد نقل الإمام   (3)   ادة والخوف ونحو كذلك، مالم يكن في سائر الأمصار، وهذا أصح التعاريف،الصوفية، وكان في البصرة المبالغة في الزهد والعب

ابن تيمية عن أبي الشيخ الأصبهاني بإسناده أن ابن سيرين بلغه أن قوما يفضلون لباس الصوف فقال:"إن قوما يتخيرون الصوف يقولون إنهم 
كان يكره لبس    ونرد هنا أن رسولنا    متشبهون بعيسى بن مريم، وهدي نبينا أحب إلينا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس القطن وغيره

الصوف لما ورد عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بردة سوداء، فلبسها، فلما عرق فيها وجد ريح 
ليس بالإمكان حصر تعريف واحد لها، ويرجع الأمر لأسباب  الصوفية اصطلاحا:  (.4) الصوف، فقذفها قال: وأحسبه قال: وكان تعجبه الريح الطيبة  

عدة، من ضمنها: انقسام الصوفية إلى مراحل، وكل مرحلة اختلف تعريف الصوفية فيها، على حسب علمائها وعقائدهم، سأتطرق من أول مرحلة  
الفضيل بن عياض   الزهد: منهم  الجنيد بن محمد  (5) وهي مرحلة  المكي  (6) ،  الجنيد  (7)سيد الصوفية في عصره، وعمرو بن عثمان  فقد عرف 

الصفات  الصوفية أنها: "تصفية القلب عن موافقة البرية ومفارقة الأخلاق الطبيعية وإخماد الصفات البشرية ومجانبة الدواعي النفسانية ومنازلة  
واتباع الرسول صلى الله عليه    الروحانية والتعلق بالعلوم الحقيقية واستعمال ما هو أولى على الأبدية والنصح لجميع الأمة والوفاء لله على الحقيقة

.وكانت الصوفية في هذه المرحلة تتميز بالزهد المبالغ فيه، وإذلال النفس، والانعزال عن الدنيا، قربة لله تعالى، مع مراعاتهم  (8)  وسلم في الشريعة"
كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة  آداء العبادات لكن مع الغلو فيها، وجعل المستحبات واجبة، وقال ابن تيمية رحمه الله عن هذه المرحلة: "
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.أما المرحلة الثانية: مرحلة ظهور المصطلحات والغموض، مثل الحب والفناء والبقاء والتجريد، ومنهم من كان على طريقة (9)   ومذهب أهل الحديث"
العقائد، مثل: أبي نصر السراج الطوسي ، كلهم قد كتب في الصوفية كمذهب (11) ، وأبي بكر محمد الكلاباذي(10)أهل الكلام في بعض فروع 

ما استعملهم يختصون به ويستقلون به.عرف الطوسي الصوفية في كتابه: "هم العلماء بالله وبأحكام الله، العاملون بما علمهم الله تعالى، المتحققون ب
.وهنا كما نرى في كلام الطوسي يقول كل واجد قد فني  (12) الله عز وجل، الواجدون بما تحققوا، الفانون بما وجدوا، لأن كل واجد قد فنى بما وجد"

في    بما وجد، فظهرت هذه المصطلحات التي لم تكن موجودة في المرحلة الأولى.المرحلة الثالثة: مرحلة الاتحاد والحلول الذي كان نتيجة الغلو
، فقد كانت الصوفية: عبارة عن اتحاد وحلول بين الإنسان وربه عز  (15) ، والحلاج(14) ، ورابعة العدوية(13) الحب والفناء، ومنهم: أبو يزيد البسطامي

هبت من  وجل.قال البسطامي: "كل المخلوقات عرضة للتغيير لكن المعرفة لا حالة لها لأن ذاتها فانية وفاعل الفناء ذات أخرى وهكذا.. ثم قوله: ذ
أي دخل في حالة الفناء"   -ل التام من غمرته صفات الله وأصبح غير واعِّ لهاأنت أنا" وقال: "الانسان الكام-الله إلى الله حتى نوديت من داخلي  

التي قال بها البسطامي وهذه المصطلح يدل على ما يسمى بالإتحاد وهذا مالم يكن في المراحل السابقة، وكان    - أنت أنا  -.هنا برزت كلمة  (16)
ابن يين، كنتيجة حتمية للغلو بالحب والفناء.المرحلة الرابعة: مرحلة الصوفية المتفلسفة، حيث تسربت للصوفية عقائد الفلاسفة اليونانيين، والبوذ

، فأصبحت الصوفية: خروج عن المصطلحات، فقد أصبحت عقيدة تدَّعي أن الخالق والمخلوق واحد، وأنه لا وجود إلا (18) وابن سبعين  (17)عربي
طنك  الله، ونحن صور من صور الله، والعياذ بالله   حيث قال ابن عربي في رسالته الوجودية :" ترى جميع صفاته صفاتك، وترى ظاهرك ظاهره وبا

ره، بلا شك ولا ريب، وترى صفاتك صفاته، وذاتك ذاته بلا صيرورتك إياه وصيرورته إياك ولا بقليل ولا بكثير كل باطنه وأولك اوله وآخرك آخ
فحقيقة الله عز وجل عند ابن عربي: وجود مجرد لا اسم له ولا     (19) شيء هالك إلا وجهه بالظاهر والباطن يعني لا موجود إلا هو ولا وجود لغيره"

صنوعات  صفة ولا يمكن أن يرى في الدنيا ولا في الآخرة ولا له كلام قائم به ولا علم ولا غير ذلك ولكن يرى ظاهرا في المخلوقات متجليا في الم
ظهور الجنس في أنواعه والنوع في الخاصة كما تظهر الحيوانية في  وهو عنده غير وجود الموجودات وشبهه، وتارة بظهور الكلي في جزئياته ك

 (20) كل حيوان والإنسانية في كل إنسان.
 ثانيا: تعريف وحدة الوجود لغة واصطلاحا. 

والوجود: من وجد الضالة  (.21)تعريف وحدة الوجود لغة: وحد، الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد، من ذلك الوحدة، والواحد: المنفرد 
.تعريف وحدة الوجود اصطلاحا: الوجود واحد، وان  (22)   أي أظفره به، والوجد: من اليسار والسعة، وأوجده الله أي أغناه  يجدها. وأوجد الله مطلُوبه

.ويعنى بها في كتبهم: (23)وجود المخلوق هو وجود الخالق، لا يثبتون موجودين خلق أحدهما الآخر، بل الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق  
أكثرهم عدم انقسامه إلى الواجب والممكن، وذلك ان الوجود عند هذه الطائفة ليس ما يفهمه أرباب العلوم النظرية من المتكلمين والفلاسفة، فإن  

غير الحق عز شانه  يعتقد أن الوجود عرض، بل الوجود الذي ظنوا عرضيته هو ما به تحقق حقيقة كل موجود، وذلك لا يصح أن يكون أمرا  
هو قول فلسفي يعتبر أن الله والطبيعة حقيقة واحد، وهي موجودة في الفكر النصراني واليهودي، وقد تأثر بهذا الفكر: ابن    - .فوحدة الوجود(24)

 . -ابن سبعين -عربي
 المبحث الأول: أبرز القائلين بعقيدة وحدة الوجود.

 المطلب الأول: مذهب ابن عربي في وحدة الوجود.
 فلسفة ابن عربي بالذات الإلهية تنقسم إلى قسمين: 

من حيث هي ذات بسيطة مجردة عن النسب والاضافات إلى الموجودات الخارجية: أي منزهه عن كل ما يربطها بالوجود الظاهر، بل منزهه  -1
 عن المعرفة، فهي أشبه بالشيء )الواحد( الذي قال به أفلوطين. 

من حيث هي ذات متصفة بصفات. أي أن وجود الحق متعيّنا في صور أعيان المتمكنات، ومن هنا كانت الموجودات كلها صفات للحق، وفي   -2
 . (25)هذا يقول ابن عربي: "فما وصفناه بوصف إلا كنا نحن ذلك الوصف"

ربي  فالإلهة عند ابن عربي: لا صورة تحصره، ولا عقل يحدّه أو يقيّده، وصرّح بأن الحق والخلق حقيقةواحدة لا تمايز بينهما.كل فلسفة ابن ع
افات،  ضالصوفية تدور حول: أن الحقيقة الوجودية واحدة في الجوهر وذاتها متكثرة بصفاتها وأسمائها، لا تعدد فيها إلا بالاعتبارات والنسب والإ

المدرك   الوجود  له، وليس  الذي لا ساحل  الزاخر  الوجود  فيها، فهي بحر  التي تظهر  الوجودية  الصور  تغيرت  تتغير وإن  أزلية لا  قديمة  وهي 
، وإذا نظرت إليها من حيث صفاتها  ((الحق))المحسوس إلا أمواج ذلك البحر الظاهرة فوق سطحه، فإذا نظرت إليها من حيث ذاتها قلت هي  

أو العالم، فهي الحق والخلق، والواحد والكثير، والقديم  والحادث، والظاهر    ((الخلق))ائها: أي من حيث ظهورها في أعيان الممكنات قلت هي  وأسم
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وهذا مذهب ابن عربي وفلسفته فلسفة  (27)فيحمدني وأحمده      ويعبدني وأعبده(26)  والباطن والكثير من التناقضات، وقال في كتابه فصوص الحكم:
 وحدة الوجود، وهي قضيته الكبرى، ويعتبر ابن عربي هو الممثل الأكبر لهذه العقيدة حتى يومنا هذا. 

 .(28)  المطلب الثاني: مذهب ابن سبعين في وحدة الوجود
الوجود    الله فقط هذه هي العبارة التي يصدر بها ابن سبعين كل لوح من كتابه)الألواح(، وهي القضية الكبرى في مذهبه في الوحدة المطلقة.ذلك أن 

الهوية  المطلق عند ابن سبعين واحد، وأنَه:" قضية فيها كل شيء حاضر، والحق مع كل شيء".ويفرق ابن سبعين في الوجود بين الهوية والماهية، ف
ماهية،   هي الكل وهي الواجب الوجود وهي عنده الربوبية، أمّا الماهية فهي الجزء وهي ممكن الوجود، وهي عنده العبودية، وفي الحق لا هوية بدون 

: عين كل ظاهر  كما لا ماهية بدون هوية، فهما يتحدان اتحاد الكل بالجزء، والفرع بالصل، بل هناك وحدة مطلقة، والله كما يذهب ابن سبعين هو
قول ابن سبعين يشبه قول ابن عربي من حيث أن قوله يشبه قول أهل المادة والصورة كما يشبه قول ذلك قول أهل (29) وهو معنى كل معنى.  

جه.ولا ريب الثبوت والوجود المفرقين بينهما الذين يقولون المعدوم شيء فهو وإن كان يقول بأن الوجود واحد فهو يقول بالاتحاد والحلول من هذا الو 
وهو يذكر تناقض ذلك ويشير إلى أن ذلك هو الحيرة وهو أعلى العلم.قول ابن سبعين: رب هالك، وعبد مالك وأنتم ذلك الله  أن القولين متناقضان 

يقول ابن سبعين: "الله فقط! الله  (30)  وكان ابن سبعين أحذق بالفلسفة.  فقط والكثرة وهم، موافق لأصله الفاسد في أن وجود المخلوق وجود الخالق. 
في كل شيء بكله، وليس فيه الكل والبعض، وهو شيء فيه ما ليس بشيء وما هو شيء معا، فعين ما ترى ذات لا ترى، وذات لا ترى عين ما  

 .(31)  ترى، فجاء من ذلك أنه حصر من انحصر، وبسط من انبسط، وانحصر من انحصر"
 المبحث الثاني: نقد وحدة الوجود عند أهل السنة والجماعة.

 المطلب الأول: خطر القول بوحدة الوجود.
  لما بدأ القول بالحلول، وجعل المتصوفة غايتهم من التصوف أن يتشبهوا بصفات الله في زعمهم فيكون أحدهم إلهاً يعلم كل شيء، ويتصرف في  

  الكون كل شيء، فإن هذا الحال استمر بهم حتى وصلوا في النهاية إلى القول بوحدة الوجود، وأن كل شيء إنما هو من الله، وأن الله هو الذي في  
وحده وليس هناك شيء آخر معه.فيظهر خطر القول بوحدة الوجود في بعض ما يظهر به كفرهم وفساد قولهم. وذلك من وجوه:الأول: أن حقيقة  

بارئًا لذاته،  أن يكون خالقًا لوجود نفسه، أو  قولهم: أن الله لم يخلق شيئا، ولا ابتدعه ولا برأه ولا صوره؛ لأنه إذا لم يكن وجود إلا وجوده فمن الممتنع  
]الطور:   ئى ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ئي فإن العلم بذلك من أبين العلوم وأبدها للعقول إن الشيء لا يخلق نفسه ولهذا قال سبحانه:

 فإنهم يعلمون أنهم لم يكونوا مخلوقين من غير خالق، ويعلمون أن الشيء لا يخلق نفسه فتعين أن لهم خالقا، وعند هؤلاء الكفار الملاحدة ،  [35
ءة؛ مبرو   الفرعونية، أنه ما ثم شيء يكون الرب قد خلقه أو برأه أو أبدعه، إلا نفسه المقدسة، ونفسه المقدسة لا تكون إلا مخلوقة مربوبة مصنوعة 
الملك، إذ  لامتناع ذلك في بدائه العقول وذلك من أظهر الكفر عند جميع أهل الملل والآراء.الثاني: أن عندهم أن الله ليس رب العالمين، ولا مالك 

نه هو ملك الملك،  ليس إلا وجوده، وهو لا يكون رب نفسه، ولا يكون الملك المملوك هو الملك المالك، وقد صرحوا بهذا الكفر مع تناقضه، وقالوا: إ
.الثالث: أن عندهم أن  (32) بناء على أن وجوده مفتقر إلى ذوات الأشياء، وذوات الأشياء مفتقرة إلى وجوده فالأشياء مالكة لوجوده فهو ملك الملك 

علما، ولا    الله لم يرزق أحدا شيئا، ولا أعطى أحدا شيئا، ولا رحم أحدا، ولا أحسن إلى أحد، ولا هدى أحدا، ولا أنعم على أحد نعمة، ولا علم أحدا
منع ولا هدى ولا إضلال أصلا، وأن  علم أحدا البيان، وعندهم في الجملة: لم يصل منه إلى أحد، لا خير ولا شر، ولا نفع ولا ضر، ولا عطاء ولا 

يا. هذه الأشياء جميعها عين نفسه، ومحض وجوده، فليس هناك غير يصل إليه، ولا أحد سواه ينتفع بها، ولا عبد يكون مرزوقا أو منصورا أو مهد
ويصوم ويجوع، ويقوم وينام، وتصيبه الأمراض والأسقام، وتبتليه الأعداء، ويصيبه  الرابع: أن عندهم أن الله هو الذي يركع ويسجد، ويخضع ويعبد،  

 البلاء، وقد صرحوا بذلك؛ وصرحوا بأن كل كرب يصيب النفوس فإنه هو الذي يصيبه الكرب، وأنه إذا نفس الكرب فإنما يتنفس عنه، ولهذا كره
الإنسان على البلاء، لأن عندهم أنه هو  أن يصبر    -حادا وعتوا على الله وعنادا  الذين هم من أكفر خلق الله وأعظمهم نفاقا وإل  -بعض هؤلاء  

المصاب المبتلى، وقد صرحوا بأنه موصوف بكل نقص وعيب، فإنه ما ثم من يتصف بالنقائص والعيوب غيره؛ فكل عيب ونقص وكفر وفسوق 
عبدوا اللات والعزى ومناة في العالم: فإنه هو المتصف به لا متصف به غيره؛ كلهم متفقون على هذا في الوجود.الخامس: أن عندهم أن الذين  

را والملائكة، الثالثة الأخرى، والذين عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، والذين عبدوا الشعرى والنجم والشمس والقمر، والذين عبدوا المسيح وعزي
من العرب: ما عبدوا إلا الله، ولا يتصور  وسائر من عبد الأوثان والأصنام، من قوم نوح وعاد وثمود وقوم فرعون وبني إسرائيل وسائر المشركين  

لأن الدعوة إلى الله مكر  [22]نوح:   ئى ۀ ڻ ڻ ڻ ئي: .مثل قول ابن عربي(33) أن يعبدوا غير الله، وقد صرحوا بذلك في مواضع كثيرة  
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ففيه أن الأمر له كله    [108]يوسف:    ئى ڈ ڎ ئي  فهذا عين المكر  ئى ڌڎ ڌ ڍ ئي  البداية فيدعى إلى الغاية  لأنه ما عدم من  ،بالمدعو
فإنهم إذا تركوهم    [23]نوح:    ئى ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ئي:  فأجابوه مكرا كما دعاهم، فقالوا في مكرهم

ى: جهلوا من الحق على قدر ما تركوا من هؤلاء فإن للحق في كل معبود وجها خاصا يعرفه من عرفه ويجهله من جهله، في المحمديين: قال تعال
[ أي حكم، فالعالم يعلم من عُبِّدَ، وفي أي صورة ظهر حتى عبدَ، وأن التفريق والكثرة كالأعضاء  23]الإسراء:  ئى ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ئي

هذا التخيل  في الصورة المحسوسة وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية. فما عُبدَ غير الله في كل معبود؛ فالأدنى من تخيل فيه الألوهية، فلولا  
[ فلو سموهم لسموهم حجارةً وشجراً وكوكباً، ولو قيل لهم: من عبدتم؟ لقالوا:  33الرعد:  ]  ئى ئەئو ئە ئي:  ه، ولهذا قال تعالىما عبد الحجر ولا غير 

 : تخيل يقولإلهاً واحداً، ما كانوا يقولون: الله ولا الإله، إلا على ما تخيل؛ بل قال: هذا مجلى إلهي ينبغي تعظيمه فلا يقتصر؛ فالأدنى صاحب ال
 گ ئي  [ حيث ظهر:34]الحج:    ئى کگ ک ک ک ڑ ئي  :[ والأعلى العالم يقول3]الزمر:    ئى ڳ گ گ گ گ ک ک ئي

فحقيقة ما عليه هؤلاء: إنهم أجمعوا على كل شرك في العالم،  (34) الذين خبت نار طبيعتهم فقالوا: " إلها " ولم يقولوا: " طبيعة "    ئى گ گ
رك  وعدلوا بالله كل مخلوق، وجوزوا أن يعبد كل شيء، ومع كونهم يعبدون كل شيء فيقولون: ما عبدنا إلا الله، فاجتمع في قولهم أمران: كل ش

المرسلين كلهم؛ وخلاف دين أهل الكتاب كلهم والملل كلها؛ بل وكل جحود وتعطيل؛ مع ظنهم أنهم ما عبدوا إلا الله؛ ومعلوم أن هذا خلاف دين  
سطة  وخلاف دين المشركين أيضا؛ وخلاف ما فطر الله عليه عباده مما يعقلونه بقلوبهم ويجدونه في نفوسهم وهو في غاية الفساد والتناقض والسف

 .(35)والجحود لرب العالمين
فترى المطلب الثاني: نقد وحدة الوجود عند أهل السنة والجماعة.مذهب هؤلاء الملاحدة فيما يقولونه من الكلام وينظمونه من الشعر بين حديث م

لما قال له عمر بن الخطاب في بعض ما يخاطبه به: يا خليفة رسول الله تألف    –وشعر مفتعل، واليهما أشار أبو بكر الصديق رضي الله عنه  
قول: إني لناس. فأخذ بلحيته وقال: يا ابن الخطاب، أجبَّارًا في الجاهلية خوارا في الإسلام؟ علام أتألفهم؟ أعلى حديث مفترى؟ أم شعر مفتعل؟ يا

فجور  لست أدعوهم إلى حديث مفترى كقرآن مسيلمة، ولا شعر مفتعل كشعر طليحة الاسدي، وهذان النوعان هما اللذان يعارض بهما القرآن أهل ال
عن حقيقة مذهب ابن عربي والتي يبني عليها سائر كلامه فتدبر ما فيه من الكفر و جحد خلق الله    -رحمه الله-والافك المبين، ورد ابن تيمية  

جود أو الحلول  وأمره، وجحود ربوبيته وألوهيته وشتمه وسبه وما فيه من الإزراء برسله وصديقيه، فأقوالهم فيها تناقض وفساد، ولا تخرج عن وحدة الو 
الشيعة. من  والغالية  كالنصارى  بالمعنى  يقول  من  بخلاف  المطلق،  والاتحاد  المطلقة  والوحدة  المطلق  بالحلول  يقولون  وهم  الاتحاد  أو 

للمخلوقات   أنهم لم يعرفوا مباينة الله سبحانه  وأصل ضلال هؤلاء 
ا، بمنزلة من رأى شعاع الشمس فظن أنه الشمس نفسها، ولما ظهرت الجهمية وعلوه عليها، وعلموا أنه موجود فظنوا أن وجوده لا يخرج عن وجوده

 المنكرة لمباينة الله وعلوه على خلقه، افترق الناس في هذا الباب على أربعة أقوال: 

و  السلف والأئمة يقولون: إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وكما علم العل -1
 والمباينة بالمعقول الصريح الموافق للمنقول الصحيح، وكما فطر الله على ذلك خلقه في إقرارهم به وقصدهم إياه سبحانه وتعالى.

ذين لا يخلو قول معطلة الجهمية ونفاتهم وهم الذين يقولون لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين له ولا محايث له، فينفون الوصفين المتقابلين الل -2
 موجود عن أحدهما كما يقول ذلك أكثر المعتزلة ومن وافقهم من غيرهم.

ن بالحلول  قول حلولية الجهمية الذين يقولون إنه بذاته في كل مكان كما تقول ذلك النجارية أتباع حسين النجار وغيرهم من الجهمية وهؤلاء القائلو  -3
ل: متكلمة والاتحاد من جنس هؤلاء فإن الحلول أغلب على عباد الجهمية وصوفيتهم وعامتهم، والنفي والتعطيل أغلب على نظارهم ومتكلميهم كما قي

 الجهمية لا يعبدون شيئا، ومتصوفة الجهمية يعبدون كل شيء.
قول من يقول إن الله بذاته فوق العالم وهو بذاته في كل مكان، وهذا قول طوائف من أهل الكلام والتصوف، ابن عربي صاحب الفصوص   -1

الرب والعبد،  وادعى أن الجنيد وأمثاله ماتوا وما عرفوا التوحيد، لما أثبتوا الفرق بين العبد والرب، بناء على دعواه أن التوحيد ليس فيه فرق بين  
ك لا  وزعم أنه لا يميز بين القديم والمحدث إلا من يكون ليس بقديم ولا محدث، وهذا جهل فإن المعرفة بأن هذا ليس ذاك والتمييز بين هذا وذا

  يقتضي أن يكون العارف المميز بين الشيئين ليس هو أحد الشيئين بل الإنسان يعلم أنه ليس هو ذاك الإنسان الآخر مع أنه أحدهما فكيف لا 
 .(36)يعلم أنه غير ربه وإن كان هو أحدهما؟ 

 الخاتمة: 
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 بعد أن انتهيت من هذا البحث ولله الحمد والمنًة، خرجت بعدة نتائج منها:
 أن عقيدة وحدة الوجود تفضي إلى الإلحاد، والكفر.  -1
 أنها عقيدة قائمة على تأويل فاسد، للقرآن، وتكذيب للقرآن.   -2
 أن كثيرًا من العلماء الربَّانين انبروا لأهل البدع والضلال في كل عصر من العصور للذبِّ عن العقيدة الصحيحة.  -3

 التوصيات:

 يجب التحذير من عقيدة وحدة الوجود، وإيضاحها بشكل واضح ومبسط.  -1
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